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 .ملخص ال                                    
اضحة منزلة و  موضوع مهم من مواضيع اللغة الكريمة، ظفر بعناية الباحثين واحتل

في الدراسات القرانية منذ أول ظهورها، بما لاقاه من اعتناء علماء البلاغة في اللغة 
فقامت هذه الدراسة على حمل الأراء لأهل البلاغة والتعبير  والأدب قديماً وحديثاً.

ن الكريم فكانت الدراسة )مراعاة النظير والعكس والتبديل في والتطبيق على القرا
النصف الأول من القران الكريم(.واقتضت الدراسة ان تكون تحليل للشواهد التي وردت 
في النصف الأول من القران الكريم ثم تلتها توصيات ونتائج وفهرس للمصادر 

 والمراجع.
 ول ،دااسة طببييية القرآن الكريم ، النصف الأ الكلمات المفتاحية :
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. Abstract 

 
    An important topic of the noble Arabic language. It won the attention 

of researchers and occupied a clear position in Quranic rhetorical studies 
in language and literature, ancient and modern          

  The studies were based on carrying the opinions of the people of 
rhetoric, expression and application to the Qur’an, so the study took into 
account the counterpart and vice versa and the alteration. The study 
required that it be an analysis of the evidence received in the first half 
of the Holy Qur’an, which was followed by recommendations, results 

and an index of sources and references.                             
                               

Keywords:  the Noble Qur’an, first half, An Empirical 
Study.                                                                            
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 المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه 
نظراً للمكانة العظيمة والفريدة التي  اجمعين، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.

 الكريم عند الامة الإسلامية، فإن لفهمه أهمية كبيرة، وذلك باستقراء اياتهيتبوأها القران 
للوقوف على العبر والحكم المستقاة منها للوقوف على الأحكام المستترة وراء كلماته 

 المضيئة.
نب ذلك ية فحسب بل الى جاالم يكن القران الكريم مصدر التشريع ومنبع النور والهد

ب للنحاة والأدباء والبلغاء والشعراء، لقد كان دوماً المنبع كان المعين الذي لا ينض
الصافي الذي يمدنا بأساليبه المتنوعة التي أثرت لغتنا ومفرداتها وجعلتها في مقدمة 

 لغات العالم.
 أهمية الدااسة:

 لى أنها تسد ثغرة في المكتبة العربية وغير العربية.تعود أهمية الدراسة  إ (1
 مرتبطة بالقران ففيها تأصيل لعلم البديع.لما كانت الدراسة  (2

 أهداف الدااسة: 
 لى التمكين من المادة )علم البديع(.تهدف الدراسة إ (1
 تهدف الدراسة الى التطوير والتجديد في مجال الدراسات البلاغية لأنه القران. (2
 لى النتائج المستخلصة من الدراسة وتشجيع الباحثين.التوصل إ (3

 منهجية الدااسة:
 .ج الوصفي التحليليالمنه

 مراعاة النظير والعكس والتبديل:

 :أولًا: مراعاة التنظير 
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مر أوهو أن يجمع في الكلام من  (1)ويسمى التناسب والائتلاف والتوفيق )والمؤاخاة(
 ، وهو أربعة أنواع:(2)وما يناسبه لا بالتضاد

 / التناسب ومن أمثلته:1
جَرُ يَسْجُدَان   ٱ أي يجريان في بروجهما بحساب معلوم المقدار، ولا يزيدان عليه  (3)َّوَالنَّجْمُ وَالشَّ

  ولا ينقصان عنه، التناسب هنا وقع ما بين الشمس والقمر لكونهما من الأجرام السماوية
يعُ الْعَل يمُ  م  تناسباً فإن ثمة )... وهو السميع العليم(  (4)َّوَلَهُ مَا سَكَنَ ف ي اللَّيْل  وَالنَّهَار  وَهُوَ السَّ

هنا بين السمع والبصر، ومن جهة أن كلًا منهما فعل حاسة من الحواس الخمس، ويلحظ 
لف بين السمع والبصر ولا يحصل هذا التناسب لو كان اللفظ الثاني آالذهن التقارب والت

)الخبير( مثلًا قال بعضهم للمهلبي الوزير: أنت أيها الوزير اسماعيلي الوعد، شعيبي التوفيق، 
ي العفو، محمدي الخلق، وقع التناسب بين إسماعيل وشعيب ومحمد صلى الله عليه يوسف

 وسلم لأنهم أنبياء الله تعالى والوعد والتوفيق والعفو والخلق لأنها من أخلاقهم.
 وقول أسيد بن عنقاء الفزاري:

 (5)كأن الثريا علقت في جبينه   ****  وفي خده الشعري وفي وجهه البدر

الثريا والشعري والقمر لتناسبها في أنها كواكب وفي جمع الجبين  الشاهد في جمع
 والوجه والخد.

 ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم:آوقال بعضهم في 
 أنتم بنو طه ونون الضحى      ****     وبنو تبارك في الكتاب المحكم

 والركن والبيت العتيق وزمزم   *****      وبنو الاباطح والمشاعر والصفا
تى في البيت الأول بألفاظ متناسبة هي )طه، نون، أفي كل بيت مراعاة نظير، 

الضحى، الكتاب المحكم( وهما جميعاً من مصدر واحد وهو القران الكريم، وأتى في 

                              
 (124القول البديع في علم البديع: العلامة الشيخ عمر بن يوسف الحنبلي ص )  1
 (19ص ) 6ج  3الايضاح للقزويني ط   2
 (5سورة الرحمن: الاية )  3
 (31: الاية )نعامسورة الا  4
 البين لابن خفاجة: الاندلس في وصفه لفرسه  5
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البيت الأخير بألفاظ متناسبة )الأباطح والمشاعر والصفا والركن والبيت العتيق وزمزم( 
 وكلها أمكنة حجازية.

 
 التفويف:/ 2
هو أن يأتي في الكلام بمعان متلائمة في جمل مستوية المقادير أو متقاربة وفي   

القول البديع ذكر المتناسبين في جملة مستوية المقدار أو فردية الاستواء، سمي بذلك 
ولا شك أن هنالك تشابهاً بيناً  1من قولهم ثوب مفوف، وهو الذي فيه خطوط مستوية

طلاحي واللغوي( فالألفاظ التي يكون بينها إئتلاف متناسبة بين المعنيين )الإص
ومؤاخاة تكون متماسكة متلاحمة يشد بعضها بعضا كاثوب الذي تكون خطوطه 

 قاربة ملتئمة ومتساوية وألوانه منسقة ومنسجمة ومن أمثلته كقول من يصف سحاباً:تم
 ق كالتبرتسربل وشياً من خزوزٍ تطرزت    ****  مطارفها طُرزاً من البر 

 2فوشئ بلا رقم ونقش بلا يد    ****    ودمع بلا عين وضحك بلا ثغر
الشاهد في البيت الثاني: حيث نجد أن أربع جمل متساوية معانيها متلائمة )وشي 

 3بلا رقم( و )نقش بلا يد( و )دمع بلا عين( و )ضحك بلا ثغر(
 / تشابه الأطراف:3
لَا تُدْر كُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْر كُ الْأَبْصَارَ ومنه  4المعنى هو أن يتم الكلام بما يناسب أوله في  

يفُ الْخَب يرُ  ان ف)لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير(   5ٍّ  َّوَهُوَ اللَّط 
اللطيف الخبير يناسب ما لا يدركه الأبصار، والخبير تناسب من يدرك شيئاً ومنه قوله تعالى: 

ما في السموات وما الأرض ... الغني الحميد( الله سبحانه وتعالى )الغني الحميد( وهو )لله 

                              
 ( 125القول البديع في علم البديع:  ت الشيخ المرعي ص )  1
 المطارف: رداء من حرير ذو اعلام  –الوشي: نوع من الثياب به نقوس والخزوز: جمع خز وهو الحرير   2
 (17ص ) 4بقية الايضاح / الصعيدي ج   3
 (365الايضاح / القزويني ص )  4
 (103الانعام: الاية )سورة   5
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مناسب لأول الكلام، ينبه على أنه ماله ليس لحاجة بل هو غني عنه، جواد به فإذاء جاد به 
 حمده المنعم عليه حمده.

اصلة الفومن قوله تعالى: )إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم ...( يوهم أن 
 )الغفور الرحيم( ولكن إذا امعن النظر علم أنه يجب أن تكون ما عليه التلاوة.

فقوله: )انت العزيز الحكيم( ختم الكلام بما يناسب أوله، مما يدل على لزوم الكلام 
وترابطه وذلك انه لا يغفر لمن يستحق العذاب الا من كان عزيزاً، لا أحد فوقه يرد 

لان العزيز في صفات الله هي الغالب، من قوله: )من عز  عليه حكمه فهو العزيز
بز( أي من غلب سلب ووجب ان يوصف بالحكم ايضاً احتراس حسن أي: وأن تغفر 

 لهم مع استحقاقهم العذاب فلا معترض عليك في ذلك والحكمة فيما فعلته.
زيز عوفي ايه أخرى قال عز وجل )فإن زللتم من بعد ما جاءتكم ...( فختم الاية )ب

 حكيم( وهو مناسب الكلام على الزلل، إذ هو في موضع الروع والزجر والتخويف.
مْسُ وَالْقَمَرُ ب حُسْبَ  وهو ذكر معنيين غير متناسبين بلفظين متناسبين نحو جَرُ الشَّ انٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّ

ذي لا النبات الوالنجم بمعنى )الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان(   1َّيَسْجُدَان  
ساق له وهو بهذا المعنى لا تناسب بينه وبين الشمس والقمر ولكنه قد يكون يسمى الكوكب 

 فيناسبهما.
ويسجدان مجاز عن انقيادهما لله تعالى فيما خلقا له، فالنجم بالنسبة للشجر من 
مراعاة النظير وبالنسبة للشمس  من إيهام التناسب وسمي إيهام التناسب لأنه لما 
ذكر الشمس والقمر ذكر النجم والمراد به على أحد القولين )النبات( فذكر النجم بعد 
ذكر الشمس والقمر يوهم التناسب لأن النجم أكثر ما يطلق على نجم السماء المناسب 
للشمس والقمر، ولكونه في السماء فهو إيهام التضاد لكونه مراعاة النظير في اللفظ 

 لا المعنى.
 ر:ومنه قول الشاع

 تعشقته والميل كالغصن دأبه  ****  وقد قل صبري من عظيم صدوده       

                              
 (6 - 5سورة الرحمن الايات )  1
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 يلوم أبي والخال والعم ضائع    ****    كمسك حواه ماء ورد حدوده       
فالخال يناسب العم لكن المراد الخال الذي يظهر في الوجه بدليل نسبة           
 المسك إليه

 حسن مراعاة النظير:
هذا الحسن هو الانسجام والتناسق والتناغم وهي أمور لا يشك أحد  1أبرز عناصر 

في انتمائها الى الجمال وايقاظها الحسن الجمالي كما أنها أمور يطمئن إليها السمع 
ويرتضيها الذوق السليم إلى جانب حسن الديباجة والعناصر الجمالية لا تحدها حدود 

ايجابياً  ره ويحدث في نفسه تأثيراً ولا يسعها عقل، فالانسان يحس بالجمال ويستشع
ولكن دون أن يجد مبرراً أو تقليلًا لهذا التأثير يقول البروفيسور عبد الله عووضة 

م لا شك أن الجمال يقو )في كتابه )ماهية الجمال والفن( متحدثاً عن الجمال:  2حمور
ينها بعلى أسس موضوعية في الشئ الجميل، قوامها الوحدات الجمالية التي حدث 

اني دجو  ويقول عن الجمال أيضاً انما هو انطباع ،التماذج والتمايز في الشئ الجميل
 نسان عن التحليل لأن هناك وحداتث التأثير بالجمال ويعجز الإدويقول: أحياناً يح

 3(وعلاقات بين الوحدات تدق وتلطف عن الادراك العقلي.
  القران الكريم: وإليك الشواهد لمراعاة النظير في النصف الأول من

نَ الْهَال ك ينَ     4َّ قَالُوا تَاللََّّ  تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ م 
 ية الله سبحانه وتعالى أتى بأغرب لفظ من ألفاظ القسم )تاللَّ( لان )والله وباللَّ(وفي الآ

ترفع  لأغٍرب صيغ الأفعال التيأكثر استعمالًا وأعرف عند الكافة من )تاللَّ( مناسبة 
الأسماء وتنصب الأسماء وهي )تفتأ( فإن )زال( أقرب منها الى الافهام وأكثر استعمالًا 

                              
 د/ ياسر عبد المطلب احمد  –البديع رؤية تاريخية وقراءة تحليلية   1
له عدة مؤلفات في  – م1925مركز مروي المديرية الشمالية جنوب دنقلا العجوز عام  رحمو  بجزيرةولد   2

ائزة جالصور الشعرية عند الأعشى والصورة الشعرية عند المعري والمعري ونال كتابة )ماهية الجمال والفن( 
 الزبير في الأدب أنظر كتابه ماهية الجمال والفن صفحة الغلاف

 (59ماهية الجمال والفن أ / د عبد الله عووضة حمور ص )  3
 (85سورة يوسف الاية )  4
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ولذلك أتى بعدها بأغرب ألفاظ الهلاك )حرضاً( فاقتضى الائتلاف أن تتجاوز كل 
لفظة مع لفظة جنسها في الغرابة توخياً لحسن الجوار وروعة في ائتلاف الالفاظ 

 1تتعادل في الوضع وتتناسب في النظم.ل
ل   نَ الْأَحْبَار  وَالرُّهْبَان  لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاس  ب الْبَاط  ينَ آَمَنُوا إ نَّ كَث يرًا م  ونَ عَنْ وَ  يَا أَيُّهَا الَّذ  يَصُدُّ

ةَ وَلَا  ينَ يَكْن زُونَ الذَّهَبَ وَالْف ضَّ رْهُمْ ب عَذَابٍ أَل يمٍ يُنْف قُونَهَا ف ي سَب يل  سَب يل  اللََّّ  وَالَّذ   2َّ  اللََّّ  فَبَشر 
الذهب ف)والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم(  

والفضة متناسبان لتقاربهما في الخيال وكونهما النقدين الأساسيين في التعامل ومن 
 طبيعة النفوس اقتنائهما.

بَادُكَ وَإ نْ تَغْف رْ لَهُمْ فَإ نَّكَ أَنْتَ الْعَز يزُ الْحَك يمُ ك وكذل بْهُمْ فَإ نَّهُمْ ع   3َّ إ نْ تُعَذر 
وإن تغفر( أن قول ))إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك انت العزيز الحكيم(  

مل في أيناسبه أن يقال: )فإنك انت الغفور الرحيم( ولكن ذلك التوهم يزول عند الت
 ية.الآ
يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي يكُمْ ثُمَّ إ لَيْه  تُ  و  4َّ رْجَعُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ ب اللََّّ  وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم 
)كيف تكفرون باللَّ وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو   

جميعاً ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو الذي خلق لكم ما في الأرض 
لأنه تقدم ، وناسب مقطع هذه الاية بالوصف 5قال صاحب المحيط بكل شيء عليكم(

ذكر خلق الأرض والسماء والتصرف في العالم العلوي والسفلي غير ذلك من الأمانة  

                              
ل ابراهيم محمد ابو الفضتحقيق ، السيوطي، جلال الدين بن عبد المحسن بن ابي بكر  الاتقان في علم القران  1

 (88( ص )1الناشر مكتبة فخر الدين )درت( ج )
 (34سورة التوبة: الاية )  2
 (118سورة المائدة: الاية )  3
 (28البقرة: الاية )سورة   4
عادل احمد عبد تحقيق  -  ه(674البحر المحيط: أبو حيان الاندلسي، محمد بن يوسف الغرناطي )ت   5

 (124م ص )2006ه 422 1ط  الموجود
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م المحيط حياء وكل ذلك يدل على صدور هذه الأشياء عن العلم الكامل التاوالأ
 بجميع  الأشياء.

ن ينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَل كَ فَلَيْسَ م نَ اللََّّ   نْ دُون  الْمُؤْم  نُونَ الْكَاف ر ينَ أَوْل يَاءَ م  ذ  الْمُؤْم  ي شَيْءٍ ف   لَا يَتَّخ 
رُكُمُ اللََُّّ نَفْسَهُ وَإ لَى اللََّّ  الْمَص   نْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذر  قُلْ إ نْ تُخْفُوا مَا ف ي صُدُور كُمْ أَوْ  لجرُ يإ لاَّ أَنْ تَتَّقُوا م 

ير   مَاوَات  وَمَا ف ي الْأَرْض  وَاللََُّّ عَلَى كُلر  شَيْءٍ قَد   1َّ  تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللََُّّ وَيَعْلَمُ مَا ف ي السَّ
تخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين قد يكون لزعمهم قدرة الكافرين اف

ع لا يملكه المؤمنين لهم، فحذر الله من يفعل ذلك من المؤمنين وبين أن إليه على نف
مصيرهم للحساب وأنه قدير على استظهار ما تخفي صدورهم لشمول علمه ما خفي 
وما أعلن بل إن علمه تعالى محيط بما في السموات والأرض لشمول قدرته على كل 

 شيء.
بقدرة من هو على كل شيء قدير أولى وعلى ذلك ينبغي أن يعلموا أن استظهارهم 

 وأكرم لهم من موالاة الكافرين الذين قد زعموا قدرتهم على نصرهم.
لى الذهن أن تختتم الاية بالقدرة وهو على كل شيء قدير ولكن عند تأمل إفالمتبادر 

النص الكريم وإمعان النظر في سياقه يظهر ويتضح أن المناسب ما ختمت به الاية 
 كل شيء قدير( لأنه تقدمت خلق السماوات الأرض.)والله على 

 2َّذَل كُمُ اللََُّّ رَبُّكُمْ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ خَال قُ كُلر  شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلر  شَيْءٍ وَك يل   ٱ 
)ذلكم الله ربكم لا إله الاهو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل( 

توكله ليعبد وبالتوحيد والالوهية ليوحد ويخلق كل شيء ليشكر وب وصف نفسه بالربوبية
 بتدبيرهم ليعتمدوا عليه ويستندوا إليه فناسب لفظ في وكيل بداية الاية

جْلَ فَتُوبُوا إ لَى بَار ئ   كُمُ الْع  ه  يَا قَوْم  إ نَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ب اتر خَاذ  فَاقْتُلُوا  كُمْ وَإ ذْ قَالَ مُوسَى ل قَوْم 
يمُ  نْدَ بَار ئ كُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إ نَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّح    3َّ أَنْفُسَكُمْ ذَل كُمْ خَيْر  لَكُمْ ع 

                              
 (29 - 28سورة ال عمران: الايات )  1
 (021سورة الانعام: الاية )  2
 (54سورة البقرة: الاية )  3
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ناسب لفظ البارئ دون غيره من )وإذ قال موسى لقومه ................ التواب الرحيم( 
التفاوت وهي نعمة جسيمة وكان من  الأسماء الحسنى لأن البارئ هو الذي خلقهم بريئاً من

حق الشكر عليها ان يخصوه بالعبادة فلما عكسوا وعبدوا العجل استردت منهم تلك النعمة 
 بالقتل.

 وكقول أبي الطيب المتنبئ:
 1فالعرب منه مع الكدري طائرة  ****  والروم طائرة منه مع الحجل

المفاوز والحجل والروم فالكدري ضرب من القطاء من طير السهل، والعرب بلادها 
 .بلادها الجبال

نْ بَعْد  مَا جَاءَتْكُمُ الْبَير نَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ عَز يز  حَك يم    2َّ فَإ نْ زَلَلْتُمْ م 
ما اللتان )العزة والحكمة( ه)فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم( 

  وكذلك3 وضح الحق وتبين تناسبان من يزل من بعدهما
نْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  نْدَ اللََّّ  كَمَثَل  آَدَمَ خَلَقَهُ م  يسَى ع   4َّ إ نَّ مَثَلَ ع 

 الله)إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال قال له كن فيكون( 
من تراب  السلام وأنه خلقهسبحانه وتعالى وهو سبيل نفي الالوهية عن عيسى عليه 

كادم فعدل سبحانه عن الطين الذي اخبر به في كثير من مواضع الكتاب العزيز أنه 
خلق ادم منه فجاء ذكر التراب مناسباً للمراد من الاية وهو تصغير خلق عيسى عليه 

 السلام لان التراب أقل من الطين.
ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ  نْ أَوْل يَاءَ وَلَا تَرْكَنُوا إ لَى الَّذ  نْ دُون  اللََّّ  م   5َّ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ  كُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ م 

                              
 (248ديوان المتنبي ص )  1
 (209سوؤة البقرة: الاية )  2
: ابي الفضل جلال الدين السيوطي ضبطه وصححه ورتب فهارسه احمد شمس الدين توزيع رانقمعترك ال  3

 دار الباز للنشر والتوزيع مكتبة الكرمة
 (59سوؤة ال عمران:  الاية )  4
 (113سورة هود: الاية )  5



 

11 

اللَّ ف)ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من الله من أولياء ثم لا تنصرون( 
لك دون ذسبحانه وتعالى لما نهى عن الركون للظالمين وهو الميل اليهم والاعتماد عليهم كان 

مشاركتهم في الظلم اخبر ان العقاب على ذلك دون العقاب على الظلم وهو مس النار دون 
الدخول فيها والاحراق والاصطلاء وإن كان المس قد يطلق ويراد به الاستئصال بالعذاب 
)مجازاً( ولما كان المس أول ألم أو لذة يباشرها الملموس جاز أن يطلق على ما يدل عليه 

تلك الحال مجازاً فلفظة المس بالنار مناسبة للركون للظالمين ومدار النهي عن استصحاب 
 الظلم والجمع باعتبار جمعية المخاطبين وقيل ان ذلك للمبالغة في النهي.

يفُ الْخَب يرُ    1ٍّ َّ لَا تُدْر كُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْر كُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّط 
بصار له، عطف على ذلك قوله تعالى: لأدم نفي إدراك انه سبحانه وتعالى لم قإف

لا  ن كل لطيفأ)وهو اللطيف الخبير( خطاباً للسامع بما يفهم إذ معترف العادة 
لا اللون من كل متلون والكون إن حاسة البصر لا تدرك ألا ترى أبصار لأتدركه ا

ير( ه: )الخبون ولذلك لما قال: )وهو يدرك الابصار( عطف على ذلك قولتكمن كل م
 تخصيصاً لذاته سبحانه لصيغة الكمال لأن كل من أدرك شيئاً كان خبيراً به.

يدُ قاَلُوا يََ شُعَيْبُ أَصَلََتُكَ تََْمُرُكَ أنَْ نَتْْكَُ مَا يَ عْبُدُ آَبََؤُنََ أوَْ أَنْ نَ فْعَلَ فِي أمَْوَالينَا مَا نَشَ   اءُ إينَّكَ لََنَْتَ الْْلَييمُ الرَّشي
  2َّ حج

فإنه لما تقدم في الاية ذكر العبادة وذكر التصرف في الأموال ذكر )الحليم الرشيد( على 
 .الترتيب لأن )الحليم( يناسب العبادة و)الرشيد( يناسب الأموال

نْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ  هي فَ قُلْنَا اضْريبْ بيعَصَاكَ الَْْجَرَ فاَنْ فَجَرَتْ مي مُْ  عَ  وَإيذي اسْتَسْقَى مُوسَى ليقَوْمي ٍ  مَشْرَََ ُُل  أنََُ ناا قَدْ عَليمَ  ي ْ
ديينَ  لُوا وَاشْرَبوُا مينْ ريزْقي اللََّّي وَلََ تَ عْثَ وْا فِي الََْرْضي مُفْسي  3َّ  حجُُ

 حيث قال تعالى: )واوحينا الى موسى .....(.( ..)وإذ استسقى موسى 

                              
 (103سورة الانعام: الاية )  1
 (87سورة هود: الاية )  2
 (60: الاية )بقرةسورة ال  3
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قومه(  )إذا استسقافإنه تعالى لما قال: )استسقى موسى( ناسب )انفجرت( ولما قال: 
ناسب )فانبجست( لانه استسقاء موسى عليه السلام ابلغ من استسقاء قومه والانفجار 

 .1ابلغ من الانبجاس لان مقلوباته امس بالماء من مقلوبات الانبجاس
م  ليلْعَبييدي  هَا وَمَا رَب كَ بيظَلََّ هي وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ  2َّ حجمَنْ عَميلَ صَالْياا فلَينَ فْسي

 فقد جاء اللفظ مناسباً للمعنى وبقدره والهاء)من عمل صالحاً فلنفسه...............( 
في )فعليها( أي فعلى نفسها وجاء التتميم بـ )وما ربك بظلام للعبيد( يستوفي المعنى 

 المقصود.
نْ  مْ مي ُُ مُْ قَ وْمٌ لََ يَ فْقَهُونَ أَحَد  ثَُُّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللََُّّ وَإيذَا مَا أنُْزيلَتْ سُورةٌَ نَظَرَ بَ عْضُهُمْ إيلََ بَ عْض  هَلْ يَ راَ مُْ َّيَمْ َّ  قُ لُوََ

  3َّحج
له: مناسبة لطيفة ملائمة لقو ).... ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم( فقوله: )صرف الله( 

 )انصرفوا( 

ُ لََ يُيُب      ُ الر يبََ وَيُ رْبِي الصَّدَقاَتي وَاللََّّ فَّار  أثَييم  يََْحَقُ اللََّّ  4َّ حج ُُلَّ َُ

ت لفظ لفظة )يربي( ناسب)يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم(  
 5َّ حج....وَأتِي وا الَْْجَّ وَالْعُمْرةََ للَّيَّ )الربا( وهما منبع واحد 

وإنما  ذلكك في الاية غير انها ليست فقوله )لله( تبدو زائدة وضعت لاستقامة الوزن 
فقوله )لله( ضرورة  6)لله( لأن الحج مما يكثر الربا فيه بخلاف غيره من العبادات :قال

 لتخليص الحج من الربا والمباهاة.
نييَن عَدَداا   7َّحج فَضَرَبْ نَا عَلَى آَذَامْ ييمْ فِي الْكَهْفي سي

                              
 (88ص ) قصى الغريبالا 1
 (46سورة فصلت: الاية )  2
 (721سورة التوبة: الاية )  3
 (627الاية )سورة البقرة:   4
 (196سورة البقرة: الاية )  5
 (97مشكل القران: العز بن عبد السلام ص )  6
 (11سورة الكهف: الاية )  7
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اذا ذكر لمفمن المعروف ان السنين لها عددا )فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عدداً( 
ذلك شار بأية؟ بل ذكرها لتدل على تعظيم الصفة فقد قامة الوزن في الآ)عددا( هل هي لإ

فلو كانت لقال  1لى كثرتها التي لا يحيطها ولا يحصيها بحيث يطلق عليها اسم المعدودإ
 )معدودة( لكنها لكثرتها قال )عددا( أي عدداً كثيراً منها.

اَء  وَ وَفِي الََْرْضي قيطَعٌ  وَان  يُسْقَى بِي ن ْ وَانٌ وَغَيُْْ صي ن ْ نْ أعَْنَاب  وَزَرعٌْ وَنَيَيلٌ صي لُ بَ عْضَهَا مُتَجَاويراَتٌ وَجَنَّاتٌ مي د  وَنُ فَض ي احي
ُُلي إينَّ فِي ذَليكَ لَََيََت  ليقَوْم  يَ عْقيلُونَ   2َّ  عَلَى بَ عْض  فِي الَُْ

نظير ذكر سبحانه وتعالى الأرض ثم نها من قبل مراعاة الأيات السابقة أرى الآو )
أعناب ع و زر نهار والثمرات والقطع المتجاورات وما لها من انتقل وذكر الرواسي والأ

ونخيل وهي كما نرى متجانسة أشد التجانس وكأنها في المصحف رقعة خضراء ذات 
 يناعة وهكذا نشاهد النص ظاهر على هذه المجاميع المتناسبة ترى كألوان الخرائط.

ا راَبيياا وَمِيَّا يوُقيدُونَ عَلَ أَ  نَ السَّمَاءي مَاءا فَسَالَتْ أَوْدييةٌَ بيقَدَريهَا فاَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدا لْيَة  أَوْ مَتَاع  يْ نْ زَلَ مي ََاءَ حي هي فِي النَّاري ابتْي
ُ الَْْقَّ وَالْبَاطيلَ فَأَمَّا الزَّبَ  ذَليكَ يَضْريبُ اللََّّ ثْ لُهُ َُ ذَليكَ دُ فَ يَذْهَبُ جُفَاءا وَأمََّا مَا ي َ زَبَدٌ مي ُُ فِي الََْرْضي َُ ٍَ فَ يَمْكُ فَعُ النَّا ن ْ

ُ الََْمْثاَلَ   3َّيَضْريبُ اللََّّ

حيث يتوزع التشابه والتناظر في هذه الاية بين الماء والسيل والزبد وهي متجانسة 
تجانسة وهي أيضاً م أشد التجانس وبين ألفاظ النار والذهب والايقاد والحلية والمتاع

 كما نرى.
ََيْبي وَالشَّهَادَةي الْكَبييُْ الْمُتَ عَالي  ُ الْ  4َّحج عَالِي

ها لفظ الكبير ولفظ المتعال كلتاهما تلقي ظلعالم الغيب والشهادة الكريم المتعال( )
في الحس ولكن يصعب تصوير ذلك الظل الظل بألفاظ أخرى أنه ما من خلق الا 

قال عن خلق من خلق الكبير المتعال في الاية نوع من أنواع وفيه نقص يصغره وما ي
البديع وهو مراعاة النظير فكونه سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة يناسبه ان يذكر 

                              
 (177مشكل القران: العز بن عبد السلام ص )  1
 (4سورة الرعد: الاية )  2
 (17سورة الرعد:  الاية )  3
 (9سورة الرعد: الاية )  4
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من اسمائه الحسنى الكبير المتعال فكبره وتعاليه يحيط بكل شيء علماً وهذا النوع 
ملاحظة فر فيه قدر من التنظيم والمن مراعاة النظير يتميز عن بقية الصور بأنه يتو 

 1في توزيع المعاني المتناسبة حتى كأنه صنعة مفردة في بناء الكلام.
والملاحظ أن مراعاة النظير يأتي على وجه غير الوجه الذي يجئ عليه الطباق كان 
يجمع بين الصور المتقابلة، ويحدثنا عن اليمين ويذكر بعدها الشمال يمضي الى 

لخلف، وينظر إلى الليل ليذكر النهار، وهكذا يتراما من بالكلام من الأمام ليعود ل
جهات متقابلة، فإن مراعاة النظير يبحث في المعاني المتجانسة وينتقل بينها، فإذا 
حدثنا عن السماء لا يثب منها إلى الأرض، وإنما يظل يحدق فيذكر النجوم والقمر 

نا جملة صالحة مما يدور هناك، وإذا والسحاب والرياح والطيور، هكذا يطرح في أيدي
حدثنا عن البحر لا يعبر منه إلى البر وإنما يقف فيه ليذكر أفلاكه وحيتانه وأمواجه 
ودره وصدفه وغواصته، هكذا يمتعنا بمزيد من عطاءه، لذلك عرفه البلاغيون بقولهم: 

 2هو أن يسمع من الكلام بين أمرين أو أمور متناسبة لا بالطباق.
 

 ثانياً: العكس والتبديل:
كَ لََ حداهما عكس الأخرى، كما إهو أن تأتي الجملتان  نْ رَحَْْة  فَلََ مُِْسي يٍ مي ا وَمَا مَا يَ فْتَحي اللََُّّ ليلنَّا

لَ لَهُ مينْ بَ عْديهي وَهُوَ الْعَزييزُ الَْْكييمُ  كْ فَلََ مُرْسي  3َّ حجيَُْسي

)ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها من بعده وهو 
وسئل البحتري عن أبي تمام والشافعي فقال: أبو تمام عالم غلب عليه العزيز الحكيم( 

الشعر والشافعي عالم غلب عليه العلم، وعرفه القزويني بقوله: وهو أن يقدم في الكلام 
 4جوه منها:جزء ثم يؤخر، ويقع على و 

                              
 (1049ص ) 1في ظلال القران: ط   1
 (9 - 6الايضاح للقزويني: ص )  2
 (2)سورة فاطر: الاية   3
 (266القزويني ص ) –الايضاح في علوم البلاغة   4
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/ أن يقع العكس بين أحد طرفي الجميلة وما أضيف إليه ذلك الطرف، كقول 1
بعضهم )عادات السادات سادتُ العادات( بمعنى أن عادات أفاضل الناس هي سيدة 

حد الطرفين في الجملة، وكلمة )السادات( أدأ وهو بتالعادات، فكلمة )عادات( م
 مضاف إليه ذلك الطرف.

 هنا بين طرفي الجملة وما أضيف إليه، حيث قدموقد وقع العكس 
أولًا )العادات على السادات( )المبتدأ على المضاف إليه( ثم عكس فقدم )سادات( 

 على )العادات( أي المضاف إليه على المبتدأ.
 يََلْيكُ السَّمْعَ نْ قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مينَ السَّمَاءي وَالََْرْضي أمََّ  ما/ أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين ك2

نَ الْمَي يتي وَيُُْريجُ الْمَي يتَ مينَ الَْْي ي وَمَنْ يدَُب يرُ الََْمْرَ فَسَي َ  ُ فَ قُلْ أفََلََ تَ ت َّقُونَ قُ وَالَْبَْصَارَ وَمَنْ يُُْريجُ الَْْيَّ مي   1َّحجولُونَ اللََّّ
على الميت ثم عكس فقدم الحي أولًا )ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي( 

 فقدم الميت على الحي.

مُ الْمُؤْ  ٹٱٹٱُّٱ ما/ أن يقع بين لفظين في طرفين جملتين ك3 ُُ راَت  يََ أيَ  هَا الَّذيينَ آَمَنُوا إيذَا جَاءَ نَاتُ مُهَاجي مي
عُوهُنَّ إيلََ الْكُفَّاري  نَات  فَلََ تَ رْجي ُ أعَْلَمُ بِيييَاَمْ يينَّ فإَينْ عَليمْتُمُوهُنَّ مُؤْمي نُوهُنَّ اللََّّ لل لَمُْ وَلََ هُمْ يُيَل ونَ لَنَُّ لََ  فاَمْتَحي   2َّ هُنَّ حي

هي وهم لفظان واقعان في طرفي الجملتين، وقد قدم )لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن...( 
 أولًا )هن(

 وإليك الشواهد في النصف الأول من القران الكريم:
 قال تعالى: )يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي(

كس ل، ثم عفقد وقع العكس بين الحي والميت، بأن قدم الحي وأخر الميت في الأو 
 فقدم الميت وأخر الحي وهما متعلقتين في جملتين.

                              
 (13سورة يونس: الاية )  1
 (10)سورة الممتحنة: الاية   2
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لل لَمُْ وَالْمُ  لل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حي لَّ لَكُمُ الطَّي يبَاتُ وَطَعَامُ الَّذيينَ أوُتوُا الْكيتَابَ حي نَاتي حْ الْيَ وْمَ أحُي نَ الْمُؤْمي صَنَاتُ مي
نييَن غَيَْْ مُسَافي وَالْمُحْصَنَاتُ مينَ الَّذيينَ أوُتوُا الْكي  تُمُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ مُُْصي دَان  تَابَ مينْ قَ بْليكُمْ إيذَا آَتَ ي ْ ْْ ذي  أَ يِ يَن وَلََ مُتَّ حي

ريينَ  نَ الْْاَسي رةَي مي يْ يَاَني فَ قَدْ حَبيطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الََْ لْْي  1َّ وَمَنْ يَكْفُرْ بَي

هذا يحكم لأهل الكتاب الذين لا أي يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم إذ ليس 
 يؤمنون بالإسلام إنما هو موجه للمؤمنين.

سَايَيمْ مينْ  ي ي يرُييدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مينْ حي ََدَاةي وَالْعَشي لْ مُْ بَي ينَ يدَْعُونَ رَََّ
سَابيكَ عَلَيْهيمْ شَ  وَلََ تَطْرُدي الَّذي يْء  وَمَا مينْ حي
نَ الظَّاليميينَ مينْ شَيْء    2َّيج فَ تَطْرُدَهُمْ فَ تَكُونَ مي

أيضاً هنا قد وقع )ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شئ( 
 ية.العكس والتبديل بين طرفي الآ

نَ الْمَي يتي وَتُُْ  ََيْْي توُليجُ اللَّيْلَ فِي الن َّهَاري وَتوُليجُ الن َّهَارَ فِي اللَّيْلي وَتُُْريجُ الَْْيَّ مي ريجُ الْمَي يتَ مينَ الَْْي ي وَتَ رْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بي
سَاب    3َّحم  حي

 إذ قدم الليل مرة وأخرها مرة، أخر)تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل( 
 ية قد سبق شرحها.النهار مرة وقدمها مرة وهذه الآ

ٌٍ لَنَُّ عَليمَ اللََُّّ  ٌٍ لَكُمْ وَأنَْ تُمْ ليبَا ُُ إيلََ نيسَائيكُمْ هُنَّ ليبَا يَامي الرَّفَ لَةَ الص ي لَّ لَكُمْ ليَ ْ تُمْ تَُْتَانوُنَ أنَْ فُسَكُمْ فَ تَابَ أَ  أحُي ن ْ ُُ نَّكُمْ 
تَبَ اللََُّّ  َُوا مَا َُ رُوهُنَّ وَابْ تَ  لُوا وَاشْرَبوُا حَ َّ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فاَلََْنَ بََشي نَ الْْيَْطي  لَكُمْ وَُُ َ لَكُمُ الْْيَْطُ الَْبَْ يَضُ مي  يَ تَ بَينَّ

يُفُونَ فِي الْمَسَ  رُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَا يَامَ إيلََ اللَّيْلي وَلََ تُ بَاشي نَ الْفَجْري ثَُُّ أتِي وا الص ي دي تيلْكَ حُدُودُ اللََّّي فَلََ االََْسْوَدي مي تَ قْرَبوُهَا   جي
يٍ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ  ُ آَيََتيهي ليلنَّا ُ اللََّّ ذَليكَ يُ بَين ي   4َّ حجَُ

 فقد وقع العكس والتبديل بين طرفي الجملة.)....هن لباس لكم وأنتم لباس لهن( 

لُونَ الْْنََّةَ وَلََ يظُْلَمُ وكذلك  ُْ نٌ فأَُولئَيكَ يدَْ ر  أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمي َُ نْ ذَ اَتي مي وَمَنْ  حجنَ نقَييْاا و وَمَنْ يَ عْمَلْ مينَ الصَّالْي
يمَ حَنييفاا وَ  لَّةَ إيبْ راَهي نٌ وَات َّبَعَ مي لييلَا اأَحْسَنُ دييناا مِيَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّيَّي وَهُوَ مُُْسي َْ يمَ  ُ إيبْ راَهي   5َّ حجتََُّذَ اللََّّ

                              
 (5سورة المائدة: الاية )  1
 (52سورة الانعام: الاية )  2
 (27سورة ال عمران: الاية )  3
 (187سورة البقرة: )  4
 (125 - 124سورة النساء: الايات )  5



 

17 

 ....(  اً ير ق)... فأؤلئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ن
ََّ تُ ؤْفَكون1 حج َّ نَ الْمَي يتي وَمُُْريجُ الْمَي يتي مينَ الَْْي ي ذَليكُمُ اللََُّّ  فأََ قُ الَْْب ي وَالن َّوَى يُُْريجُ الَْْيَّ مي

 و إينَّ اللَََّّ فاَلي

إننا باستطلاع النماذج السابقة التي )يحرج الحي من الميت ويحرج الميت من الحي( 
عكس خر، نجد أن مفهوم الذكر بعضها علماء البلاغة السابقون واكتشفنا بعضها الآ

والتبديل الذي نتبناه هو أن تأتي الجملتان أحدهما عكس الأخرى، هو الأقرب لهذه 
منهما عكس الأخرى لفظاً ومعنى مع تبديل موضع النماذج وأن الجملتين تأتيان كل 

الكلمات، وأن الجدير بالملاحظة أيضاً أن هذه النماذج على العكس والتبديل تصلح 
أن تكون مقابلة وعكس وتبديل كما يظهر من توفر النوعين البديعين بين كل تركيبين، 

ن معنوي سفالعكس والتبديل إذن هو محسن لفظي يختص بتديل مواقع الألفاظ ومح
 لتعاكس المعنيين بين التركيبين.

 وبذلك توصلت الى التوصيات والنتائج الاتية:
 النتائج:

 أولًا: أن القران الكريم يستخدم أسلوب العكس التبديل ومراعاة النظير.
 ثانياً: جاء العكس والتبديل أقل وروداً من مراعاة النظير.

ن لمتجانسة ويتنقل بينها، فإذا حدثنا عثالثاً: أن مراعاة النظير يبحث في المعاني ا
السماء لا يثب منها الى الأرض وانما يظل يحدق فيها ويذكر النجوم والقمر والسحاب 

 والرياح والطيور.
رابعاً: أيضاً من النتائج التي توصلت اليها أن العكس والتبديل هو محسن لفظي 

 التركيبين. لتبديل مواقع الألفاظ ومحسن معنوي لتعاكس المعنيين بين
 التوصيات:

أنني بعد أن أكملت كتابة هذه الدراسة لأجد بعض التوصيات التي تجدر الإشارة  
 لى أهميتها وأهم هذه التوصيات ما يلي:إاليها والتنبيه 

                              
 (95سورة الانعام: الاية )  1
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أن  الدراسة في موضوع البلاغة القرانية يحتاج الى مزيد من الدراسات التي ينبغي أن  -
ى القرانية تعج بالاسرار والدقائق النفسية التي تحتاج التجري فيه، وذلك لأن البلاغة 

من يتأملها ويقف عندها، فأوصي جميع الباحثين في مجال الدراسات البلاغية أن 
يركز على الدراسة في مجال البلاغة القرانية، وأن يغلب على طابع رسائلهم النواحي 

 .القرانية
 المصادا والمراجع :

 القران الكريم :  -
فى علوم القران ، السيوطي جلال الدين بن عبدالرحمن بن أبي بكر ، ت  الإتقان -

 . 2ه( تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم الناشر ، مكتبة فخر الدين د .ت ج 911)
هـ حققه عن ثلاثة نسخ 648الأقصي القريب فى علم البيان للتنوخي المتوفي سنة  -

 الدكتور هشام عبدالعزيز محمد .
العربي  دار الكتاب ، تحقيق وتعليق وفهرسة ايمان الشيخ محمد ،الإيضاح القزويني  -

 بيروت )لبنان ( .
ه( تحقيق 742البحر المحيط ، ابوحيان الأندلسي ، محمد بن يوسف القرناطي ، ت ) -

 عادل احمد عبدالمحمود .
البديع روية تاريخية وقراءة تحليلية ، د . ياسر عبدالفتاح لاشين ، دار الفكر العربي  -

 م (.2001هـ ـ1425)
 القول البديع فى علم البديع ، العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي . -
 . 2ديوان المتنبي ، تحقيق محمود محمد شاكر ، الناشر مطبعة المدني بالقاهرة ج  -
 ماهية الجمال والفن ، أ. د عبدالله عوضة حمور . -
 مشكلة القران ، العز بن عبدالسلام . -
الفضل جلال الدين السيوطي ، ضبطه ورتب فهارسه احمد شمس معترك القران ، ابي  -

 الدين ، توزيع دار الباز للشنر والتوزيع ، مكتبة الكرمة .
 م(.1981) 10فى ظلال القران ، سيد قطب ، دار الشروق بيروت ، ط  -


